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رغم انحسار المساحة الجغرافية للمناطق المحررة نتيجة العمليات العسكرية لنظام الأسد وحلفائه
يــا”، الــتي تضــم منــاطق شمــالي وشرقي حلــب، ووصولهــا لمــا بــات يعــرف بـــ”مناطق شمــالي غــربي سور
ومحافظة إدلب وأجزاء من محافظتي حلب وحماة، إلا أن هذه المناطق لم تتمكن من الوصول إلى

يًا فصائليًا. يًا وعسكر إدارة مدنية وعسكرية واحدة، إذ لا تزال تواجه انقسامًا حكوميًا إدار

ير الشام”، وتتولى “حكومة الإنقاذ السورية” إدارة الشؤون الخدمية في مناطق سيطرة “هيئة تحر
يــة المؤقتــة (تتبــع للائتلاف الــوطني لقــوى الثــورة والمعارضــة) إدارة منــاطق بينمــا تتــولى الحكومــة السور
سيطرة الجيش الوطني في ريفي حلب الشمالي والشرقي (عمليتي د الفرات وغصن الزيتون)، ما

ية تركت آثارًا ثقيلة على السوريين. ية والخدمية وإنشاء معابر ومنافذ تجار عزز حالة الفوضى الإدار

يا، المحررة نبحث في ملف “عين على الشمال”، (يشير “الشمال” هنا إلى مناطق شمال غربي سور
من سيطرة نظام الأسد)، طبيعة السيطرة الجغرافية وانقسام الإدارتين المدنية والعسكرية، وأثرها
على السكان، كما يتطرق إلى الجوانب الاقتصادية والمعيشية التي يختبرها ملايين السوريين في بقعة
جغرافية صغيرة تقتسمها سلطات الأمر الواقع، التي كانت سببًا في خلق حالة فوضى وتفاوت طبقي

متنوع.

يا، نتطرق إلى التو العسكري الجغرافي ولفهم تفاصيل الانقسام الإداري في مناطق شمال غربي سور
يــة لكــل مــن الحكــومتين “المؤقتــة” والخطــوات الــتي أدت إلى الواقــع الحــالي، وفقًــا للحــدود الإدار

ير الشام والجيش الوطني السوري. و”الإنقاذ”، والمكونات العسكرية الرئيسية: هيئة تحر

معارك رسمت الحدود
يًا علــى محافظــة إدلــب مــن بلــدة أطمــة شمــالاً وصــولاً إلى يــر الشــام عســكر تتــو ســيطرة هيئــة تحر
ية التركية غربًا، حتى بلدتي النيرب وسرمين شرقًا، بالإضافة منطقة جبل الزاوية، ومن الحدود السور
يــة لمحافظــة حلــب، كمــا تضــم عــددًا مــن القــرى إلى مــدينتي الأتــارب ودارة عــزة ضمــن الحــدود الإدار

الشمالية في محافظتي حماة واللاذقية.
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ية، التي شكلتها في نوفمبر/تشرين الثاني ، ذراعًا مدنية وتتخذ الهيئة من حكومة الإنقاذ السور
يــة والخدميــة والاقتصاديــة في المنــاطق الخاضعــة لســيطرتها، حيــث تمتلــك تــأثيرًا تــدير الشــؤون الإدار
واضحًا على جميع القرارات الحكومية، بعد تصدّر شخصيات بارزة من قيادة الهيئة في التشكيلات

الحكومية المتعاقبة.

يــر الشــام” علــى معظــم الفصائــل والتشكيلات العســكرية وجــاء تشكيــل الحكومــة بعــد قضــاء “تحر
يـة العاملـة في إدلـب، حيـث بـدأت عقـب اسـتهدافهم بشكـل معلـن في  بتشكيـل سـلطتين إدار
وعسـكرية، تهـدفان إلى احتكـار المجـالات الاقتصاديـة والسياسـية والاجتماعيـة والعسـكرية بمـا يخـدم

مشروعها القائم.

يــة المؤقتــة، وخــيرت يــة التابعــة للحكومــة السور وفي الســياق، حلــت كــل المؤســسات الخدميــة والإدار
موظفيها بين البقاء على رأس عملهم تحت حكومة الإنقاذ، أو الانسحاب، ما أدى إلى انحسار وجود

“المؤقتة” ضمن منطقتي ريفي حلب الشمالي والشرقي الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني.

يــر الشــام” الســيطرة علــى مساحــات جغرافيــة ورُســمت الحــدود الحاليــة في إدلــب بعــد فقــدان “تحر
واسعة، بدءًا من شرق سكة الحجاز وصولاً إلى مدن سراقب ومعرة النعمان وكفرنبل وخان شيخون
يتــان وعنــدان التابعــة لحلــب، أمــام العمليــات يتــا التابعــة لحمــاة، وحر التابعــة لإدلــب ومــورك وكفرز
العسكرية التي شنتها قوات نظام الأسد وحلفاؤه بشكل تدريجي من  حتى عام ، رغم

اتفاقية خفض التصعيد.

يـف إدلـب، بعـد وكـان الطريـق بين شمـالي حلـب (مـا واعـزاز وتـل رفعـت) قطـع عـن غـربي حلـب ور
يــن، وتنظيــم الدولــة الإسلاميــة ســيطرة “وحــدات الحمايــة الشعــب” (الكرديــة) علــى منطقــة عفر

“داعش” على منطقة غربي الفرات وصولاً إلى القرى المحيطة بمدن ما وأعزاز المحاصرتين.

أمــا في شمــال حلــب، فقــد شكلّــت عمليــة “د الفــرات” نقطــة تحــول في إحــداث منــاطق الســيطرة
الحاليّة، بعد طرد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، في مطلع ، عبر حملة عسكرية
يتــون” في شنتهــا فصائــل الجيــش الــوطني بــدعم مــن الجيــش الــتركي، أعقبتهــا معركــة “غصــن الز
فبراير/شباط  التي أسفرت عن طرد “وحدات حماية الشعب” من عفرين والسيطرة عليها،

وفتح ممر بري بين مناطق إدلب وشمالي حلب.

ية المؤقتة في إدارة مناطق شمال حلب، الممتدة من مدينة جنديرس بالريف وبدأت الحكومة السور
ية التركية وصولاً إلى مدينتي الشمالي وصولاً إلى جرابلس بالريف الشمال الشرقي ومن الحدود السور
ما والباب شمال وشرقي حلب، عبر مجالس تابعة لوزارة الإدارة المحلية، إلا أن الإدارة الفعلية كانت

ية. للمجالس المحلية التي ترتبط بشكل مباشر مع إدارة الولايات التركية المحاذية للحدود السور

يـــر الشـــام” وســـاهم في ترســـيخ الحـــدود الحاليـــة أيضًـــا الاقتتـــال الفصـــائلي عـــام ، بين “تحر
وفصائـــل “أحـــرار الشـــام” و”صـــقور الشـــام” و”نـــور الـــدين زنـــكي” والـــذي انتهـــى بســـيطرة الهيئـــة
وانســحاب الفصائــل المهزومــة إلى شمــالي حلــب وحــل عــدد مــن الألويــة وانــدماج بعضهــا في صــفوف
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يًا فقط. “الوطني” و”الجبهة الوطنية للتحرير” الموجودة في إدلب عسكر

ير الشام” نحو مهدت العمليات العسكرية لنظام الأسد والاقتتال الفصائلي، إلى توجه “هيئة تحر
الإدارة المدنية من خلال تشكيل حكومة الإنقاذ، لرسم حدود السيطرة الجغرافية بين مناطق ريفي
يفها، فضلاً عن تخصيص معبرين رئيسيين يفصلان بين حلب الشمالي والشرقي ومحافظة إدلب ور

المناطق المحررة، مع انتهاء معركة غصن الزيتون.

معابر ترسيم واحتكار
ير الشام” معبرين بين مناطقها ومناطق “الجيش وبعدما ترسخت مناطق السيطرة، أنشأت “تحر
الوطني”، هما معبر “الغزاوية”، الذي يتركز فيه نشاط العبور بسبب قربه من منطقة عفرين، ويربط
ير الشام” وبلدة الغزاوية التي يسيطر عليها الجيش بين بلدة دير سمعان الخاضعة لسيطرة “تحر
الوطني، أما المعبر الثاني هو “دير بلوط” الذي يربط بين بلدة أطمة شمالي إدلب ودير بلوط شمال

غربي حلب.

يـر الشـام” بـأن هـدف إنشـاء المعبريـن هـو منـع تجـارة المخـدرات ومنـع تـدفق عنـاصر ورغـم زعـم “تحر
تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” إلى مناطق سيطرتها، إلا أنه سرعان ما اتضح الدور الفعلي لهما،

كبوابتين لاحتكار النشاطين التجاري والصناعي في مناطق نفوذها.
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وتعود أهمية المعبرين إلى مرور قوافل البضائع بين إدلب وشمالي حلب، كما يعتبران بوابة لدخول
يــا الديمقراطيــة “قســد” إلى إدلــب، فضلاً عــن مــرور البضــائع مــن المحروقــات مــن منــاطق قــوات سور

إدلب إلى مناطق سيطرة نظام الأسد في حلب، ومنبج وشرق الفرات الخاضع لسيطرة “قسد”.

يــر الشــام”، إدارة مدنيــة وعســكرية للإشراف علــى المعبريــن، تحــت مســمى “الإدارة وخصصــت “تحر
يًا جهاز الأمن العام الذي يمتلك صلاحيات كبيرة في مناطق سيطرة العامة للمعابر”، يرأسها عسكر
كد مصدر في حكومة الإنقاذ لـ”نون بوست” أن هذه المعابر لا ترتبط بحكومة الإنقاذ الهيئة، في حين أ

ير الشام. ية، بل تتبع بشكل مباشر لقيادة تحر السور

ومنذ إنشائهما، اكتسب المعبران سمعة سيئة نتيجة المضايقات المستمرة تجاه حركة مرور السكان بين
يفــي إدلــب وحلــب، بســبب التفتيــش والتــدقيق الأمــني، رغــم حاجــة الأهــالي للتنقــل بين المنطقتين، ر
وبالإضافـة إلى ذلـك، فرضـت رسـوم ماليـة علـى العبـور التجـاري للبضـائع والمنتجـات الرئيسـية، بمـا في
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ذلك المحروقات والمواد الغذائية والخضروات، مما أدى إلى حالة من السخط الشعبي.

وفي إطار هيمنتها على السوق التجارية في إدلب، استحوذت “الهيئة” على مداجن الفروج والبيض
والمصانع الغذائية المنتجة، مما دفعها إلى احتكار دخول المواد الغذائية عبر تركيا لفترات متقطعة. كما
أغلقــت معــبري الغزاويــة أمــام حركــة النقــل، خاصــةً في المــواد الغذائيــة والخــضراوات، وفي حــال إعــادة

فتحه، كانت تفرض رسومًا مالية على السيارات، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

اتضح ذلك في تباين الأسعار بين منطقتي شمالي حلب وإدلب، ما دفع السكان في إدلب والمخيمات
المحيطة، خلال فترات المؤن (أواخر صيف كل عام)، إلى شراء الخضراوات من عفرين وأعزاز ونقلها إلى
يـة. ومـع ذلـك، كـانت “الهيئـة” تعطـل مرورهـم وتمنعهـم مـن إدخـال هـذه إدلـب عـبر الـدراجات النار

المنتجات بحجة الحفاظ على المنتج المحلي.

وكشف الاقتتال الفصائلي وأزمات المحروقات المتكررة في إدلب، عن المبالغ المالية الضخمة التي
يا مرورًا تحصلها إدارة المعابر مقابل مرور المحروقات القادمة من مناطق سيطرة “قسد” شرقي سور

بمناطق شمالي حلب.

وكــانت شركــة “وتــد” تســيطر علــى معظــم الحصــة السوقيــة للمحروقــات في إدلــب منــذ تأسيســها في
 وحتى إعلانها التوقف عن العمل في ، ورغم ترخيص شركات تجارية عقب ذلك لنقل
ير الشام” ما زالت تتقاضى نحو النفط عبر مديرية المشتقات النفطية في حكومة الإنقاذ، إلا أن “تحر
 دولارًا على البرميل الواحد في معبر الغزاوية، وتمنع مرور المحروقات إلى مناطق سيطرتها حتى عبر
ــرقّ (بيــع التجزئــة في ــا لتهريبهــا، فضلاً عــن منــع بيــع المحروقــات في المفُ خزانــات وقــود الســيارات منعً
يــات، الــتي اســتثمرها مقربــون منهــا، وســط محلات وبســطات)، وتــوجيه الاعتمــاد الــرئيسي علــى الكاز

تحكم فعلي في السوق.
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كد أحد العاملين في تجارة ونقل المواد الغذائية والخضراوات من شمالي حلب إلى إدلب عبر معبر وأ
الغزاويـة (طلـب عـدم كشـف هـويته لأسـباب أمنيـة، بسـبب تنقلاتـه اليوميـة)، أن معـبر الغزاويـة يأخـذ
رسومًا مالية عالية لقاء المنتجات التي يحملها في سيارته (نوع بيك آب زراعية) وتصل إلى  دولارات

في الطن الواحد وترتفع الرسوم وفقًا لوزن الحمولة.

وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: إن “المعبر يحدد الرسوم وفقًا لنوع البضائع المحمولة، كما يحدد
نوع المنتجات التي يمكن عبورها إلى إدلب، والعكس، حيث نضطر كثيرًا للعودة إلى عفرين في حال

عدم تيسير مرورنا”.

وأضاف: “هناك فارق كبير بين الرسوم المدفوعة خلال التصدير والاستيراد، فالبضائع التي تدخل من
شمالي حلب إلى إدلب تكون رسومها عالية، بينما البضائع التي تخ من إدلب تجاه عفرين تخضع
لرسوم منخفضة جدًا”، وأوضح أن المعبر يعرقل عمليات النقل والتبادل التجاري بين المنطقتين، لا
سيما خلال فترات الإغلاق المتكرر، بينما تضاعف الرسوم تكاليف المنتجات والبضائع، ما يقلل فرصة

البيع في إدلب وتعد خسارة كبيرة للتاجر.
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ير الشام” في آليات استيراد المنتجات شمالي حلب، وتصديرها من مناطقها، في طريقة وتتحكم “تحر
يــة تســتطيع مــن خلالهــا الســيطرة علــى الســوقين الداخليــة والخارجيــة، بمــا يخــدم مصالحهــا احتكار

ية. الاقتصادية والتجار

معابر موازية
ير الشام، خلال ويتكرر إغلاق المعبرين كلما اشتدت الخلافات الفصائلية، لا سيما خلال محاولات تحر
الأعوام الماضية، التوغل شمالي حلب على حساب مناطق سيطرة الجيش الوطني،  قبل انسحابها
التدريجي بطلب من الجيش التركي، لكن ذلك كان يوقع التجار والصناعيين في أزمات متعددة دون

التفات الفصائل لمستوى الضرر على القطاعين الاقتصادي والصناعي.

ير الشام على البضائع الواردة من شمالي حلب، وانخفاضها وفي ظل ارتفاع الرسوم التي تفرضها تحر
علــى البضــائع المصــدرة مــن إدلــب، وبعــدما طــالب التجــار والصــناعيون بإيجــاد آليــة لضبــط الاســتيراد
ية المؤقتة في منتصف والتصدير والحفاظ على المنتجات المحلية من المضاربات، أعلنت الحكومة السور

فبراير/شباط الماضي، العمل على إنشاء معبرين موازيين لمعبري الغزاوية ودير بلوط.

ية المؤقتة، عبد الحكيم المصري، إن المنافذ/المعابر، المزمع ير المالية والاقتصاد في الحكومة السور وقال وز
إنشاؤها جاهزة لكنها لم تباشر العمل حتى اللحظة، رغم وجود حواجز، لكنها لا تتقاضى رسومًا مالية،

ومن المفترض أن تعمل خلال الفترة المقبلة، بإدارة الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.

وأضـــاف المصري خلال حـــديثه لــــ”نون بوســـت” (مداخلـــة أخـــذت بشهـــر حزيران/يونيـــو ): أن
يــر الشــام، كونهــا تفــرض “خطــوة إنشــاء المنــافذ تهــدف إلى الضغــط علــى إدارة المعــابر لــدى هيئــة تحر
رسومًا عالية على البضائع التي تصدر من شمالي حلب إلى إدلب، بينما البضائع التي تصدرها من

مناطقها تكون رسومها منخفضة”.

كد أن “الرسوم العالية تسببت في نزوح وهجرة التجار والصناعيين من شمالي حلب إلى إدلب، ما وأ
ية والصناعية، وخسارة التجار”. تسبب في ركود السوق التجار

ترسيم وجمرك شمالي حلب
رغــم تــأخر خطــوة “الجيــش الــوطني” في إقامــة منــافذ رســمية لترســيم البضــائع القادمــة مــن إدلــب
والمتجهــة نحوهــا، بــدأ الفيلــق الثــالث في الجيــش الــوطني الســوري الــذي تــديره “الجبهــة الشاميــة”
ـــواد الغذائيـــة والخـــضراوات والمحاصـــيل الزراعيـــة ـــالحصول علـــى رســـوم جمركيـــة علـــى جميـــع الم ب
.والمحروقات من ساحة ترندة في عفرين

وكانت الرسوم تعود بواردات مالية كبيرة على الفيلق الثالث، كما خصص قسمًا من الواردات إلى



ير الشام” وبالتعاون مع أذرعها (أحرار الشام – القطاع المجلس المحلي لمدينة عفرين، ما دفع بـ”تحر
الـشرقي) في شمـالي حلـب إلى السـيطرة علـى ساحـة ترنـدة بعـد انسـحاب الفيلـق إلى منـاطق نفـوذه في
ية التركية .مدينة أعزاز قرب الحدود السور

يـر الشـام” مـن منـاطق شمـالي حلـب بـأوامر مـن الجيـش الـتركي، ورغـم إعلان انسـحاب عنـاصر “تحر
أبقت عددًا من العناصر العسكرية التابعة لها في مناطق متفرقة لا سيما مناطق وجود حركة أحرار
الشـام – القطـاع الـشرقي، وفرقـتي الحمـزة وسـليمان شـاه، والـذي خلفـه انسـحاب آخـر بعـد مؤازرتهـا
كتوبر/تشرين الأخيرة لأحرار الشام ضد الفيلق الثاني الذي يتزعمه فهيم عيسى المقرب من تركيا في أ

. الأول

كد مصدر في المجلس المحلي لمدينة عفرين لـ”نون بوست” أن ساحة ترندة لا تزال قائمة بإشراف وأ
حركة أحرار الشام، وتقتطع رسومًا جمركية من السيارات المحملة بالبضائع، سواء القادمة من إدلب
عــبر معــبر الغزاويــة، أم المتجهــة إليهــا مــن منــاطق شمــالي حلــب، إلى جــانب الرســوم الأخــرى في معــبر

الغزاوية.

ونفى المصدر وجود أي ارتباط للمجلس المحلي بالجمرك بعد الخلافات الفصائلية الأخيرة على المنافذ
يــة بين منــاطق الســيطرة، مشــيرًا إلى أن المجلــس المحلــي كــان يحصــل علــى نســبة مــن واردات التجار

الساحة خلال فترة سيطرة الجبهة الشامية.

بالتوازي مع ساحة ترندة تُحصّل حركة أحرار الشام – القاطع الشرقي، المعروفة أيضًا بـ”أحرار عولان”
يــا الديمقراطيــة عــبر معــبر علــى رســوم جمركيــة للمحروقــات القادمــة مــن منــاطق ســيطرة قــوات سور

الحمران، وتتراوح الرسوم بين  و دولارًا أمريكيًا للبرميل الواحد.

يــر النفــط كمــا تحصــل مــرةً أخــرى رسومًــا إضافيــة في ساحــة تــرحين المخصــصة لنقــل المحروقــات وتكر
بشكل بدائي، وفي حال مخالفة أصحاب السيارات وعدم دفع الرسوم المالية، يمنع الحاجز التابع لها
خروج السيارة دون دفع  دولار أمريكي، حسب ما أوضح أحمد الفؤاد، تاجر محروقات شمالي

حلب.

وقـال الفـؤاد خلال حـديثه لــ”نون بوسـت”: “إن قطـع الوصـل في ساحـة تـرحين شرقي حلـب ضروري،
وفي حــال عــدم الــدفع أتحمــل مخالفــة مــن قبــل فصــيل أحــرار الشرقيــة المتحــالف مــع أحــرار عــولان

ويحصل على نسبة، حيث أدفع  دولار أمريكي على كل برميل”.

وبعد وصوله إلى مركز مدينة أعزاز في طريقه نحو عفرين، يضطر لدفع دولارين أمريكيين لكل برميل،
حســب الفــؤاد، الــذي قــال إنــه يــدفع كذلــك نصــف دولار لكــل برميــل عنــد دخــوله إلى مركــز منطقــة

عفرين.

أما إذا كانت الوجهة نحو البلدات التابعة لعفرين، فإنه يضطر لدفع دولارين أمريكيين عن كل برميل
مـازوت في سـيارته، مشـيرًا إلى أن هـذه المبـالغ تذهـب إلى المجـالس المحليـة عـبر حـواجز الشرطـة المدنيـة،
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والتي تشكل موردًا رئيسيًا لتقديم الخدمات البلدية.

هذه الرسوم الجمركية (الإتاوات) التي يدفعها التجار خلال رحلات نقل البضائع بين مناطق شمالي
حلب وإدلب، تتسبب في رفع أسعار المنتجات الغذائية والخضراوات والأدوية والألبسة والمحروقات،
يا الذين يواجهون صعوبة في الأمر الذي يزيد من سوء الأوضاع المعيشية لقاطني شمال غربي سور

تأمين مصادر دخل لإعالة أسرهم.

ختامًا، لا يبدو أن السلطات المحلية المدنية والعسكرية في المنطقتين المذكورتين مستعدةً للتوجه نحو
إيجاد آلية لتخفيف الأعباء الاقتصادية على السكان، ويعتبران شريكًا استغلاليًا كسلطتي أمر واقع
تشاركان في إطباق الخناق على الأنشطة الاقتصادية واستغلال مختلف القطاعات الاستراتيجية في

يا. مناطق شمال غربي سور
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